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Abstract 

This study examines the cultural and civilizational influences of Iran 

on Tunisia—two lands, each possessing ancient and deeply rooted 

civilizations within the Islamic world. This shared heritage emerged 

from extensive cultural, commercial, and scholarly interactions among 

Islamic civilizations during the flourishing period of Islamic civilization. 

During the era of the Abbasid Caliphate in the eastern Islamic lands, as 

well as the Fatimid, Aghlabid, and Hafsid caliphates in the western 
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Islamic regions and Tunisia, intellectual and cultural exchanges 

between the two territories reached their peak. These relations created 

a context in which Iranian scholars played an effective role, serving as 

a bridge for the exchange of knowledge and culture between the two 

peoples. These interactions became particularly evident through the 

significant presence of Iranians in Tunisia—many of whom were 

known as “Khorasanis”—as well as through the emergence of rulers 

and dynasties of Iranian origin, such as the Aghlabids, the Rustamids, 

and the Banu Khurasan. As a result of this presence, Persian language 

and literature spread in the region. Moreover, Iranian civilizational 

influences played a substantial role in the flourishing of architecture 

and the arts in North Africa. These influences can be observed in 

architectural elements, urban planning systems, rational and 

transmitted sciences, medicine, music, and other scholarly and 

cultural domains in Tunisia. This research explores the various 

dimensions of Iranian cultural and civilizational influences in Tunisia 

during the Islamic period. The findings demonstrate that Iranians 

played a significant role in the scientific, cultural, and political spheres 

of Tunisian society. 

Keywords 

Tunisia; Kairouan; Cultural and civilizational influences; Rational 

sciences; narrative sciences; Khorasanis; Muhallabids. 
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الإیرانیة في تونس: الدراسات الثقافیة التأثیرات 

 1والحضاریة في العصر الإسلامي

 قائداناصغر 

 .الأستاذ المشارك في قسم تاريخ وحضارة الأمم الإسلامية، كلية الإلهيات والدراسات الإسلامية بجامعة طهران
qaedan@ut.ac.ir 

 الملخص

ية ب هذا البحثيعنى   انعلى تونس، وكلاهما يمتلك فارسلبلاد التأثيرات الثقافية والحضار
يقة في العالم الإسلامي ية  .حضارات عر راث نتيجة للعلاقات الثقافية والتجار ُّّ وقد تشكّل هذا الت

والعلمية التي ازدهرت بين الحضارات الإسلامية خلال العصر الذهبي للإسلام. ففي فترة 
والحفصية في المغرب الأدنى وتونس،  الخلافة العباسية في المشرق، والخلافة الفاطمية والأغلبية

كانت التيارات العلمية والثقافية بين البلدين في أوج نشاطها. وقد ساهمت هذه العلاقات في 
                                                           

نجز. 1 ية التونسية في رجب  أُّ ه ، 1441هذا البحث في أعقاب الرحلة العلمية التي قمتُ بها إلى الجمهور
رت بالحضارة الفارسية،  َّّ ا من جلُِّّ الآثار الباقية للحضارة الإسلامية التي تأث ًّّ قْتُ ميداني َّّ حيث توث

يل من المستشار الثقافي وشاهدتُ عن كثبٍ مسُا ني أن أتقدم بالشكر الجز همات الفرس فيها.يسرُُّّ
يران الإسلامية بتونس ومنظّمة الثقافة و العلاقات لتهيئتهم متطلبات هذه الرحلة ية إ و ایضا إلى  .لجمهور

ما قدّموه دائرة العلاقات الدولية بجامعة طهران، وكليةّ الإلهياّت والمعارف الإسلامية بالجامعة ذاتها، ل
ية لتحقيق هذه المهمة العلمية.  من دعم ومساعدات ضرور

 یة في العصر  م(.2025). اصغر، قائدان یرانیة في تونس: الدراسات الثقافیة والحضار التأثیرات الإ
ية معاصرة .الإسلامي  .54-9صص (، 3)5، التاريخ والحضارة الإسلامية؛ رؤ

https://doi.org/10.22081/ihc.2025.72212.1086 

 .المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية الناشر: * مقالة بحثية نوع المقالة: * المؤلفون ©

  :41/41/0101تاریخ الإستلام  :10/44/0101 تاریخ التعدیل   :41/10/0101تاریخ القبول  :41/10/0101تاریخ الإصدار 
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من التفاعل البناء في تلك المجالات، فكانوا بمثابة جسر لتبادل المعرفة  الفرستمكين العلماء 
 الفرسخاصة مع وجود عدد كبير من  والثقافة بين الشعبين. وتجلتّ هذه التفاعلات بوضوح،

ب  ةغالبأمثل ال فارسيةمراء  والدول الأالمعروفين باسم "الخراسانيين" في تونس وال رستم  ينو
بن ً عن التأثيرات  يو خراسان، مما أدى إلى انتشار الأدب واللغة الفارسية في البلاد، فضلا

ية  يقيا، والتي يمكن ملاحظتها في في ازدهار العمارة والفنون في شمال إ الفارسيةالحضار فر
عناصر العمارة، ونظام التخطيط العمراني، والعلوم العقلية والنقلية، والطب، والموسيقى وغيرها 

ية ل يتناول هذا البحث التأثيرات الثقافية والحضار في تونس خلال بلاد فارس في تونس. و
ُ نتائج الدراسة أن  ِّر لهم تأثير كبير في المجالات العلمية كان  الفرسالفترة الإسلامية  وتَظُْه

 والثقافية والسياسية في تونس.

 الكلمات المفتاحية

ية، العلوم المعقول، العلوم المنقول، الخراسانیون، المهَلبَيون  .تونس، القيَرْوَاَن، التاثیرات الثقافية والحضار
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 المقدمة

ت المصادر الفارسية منذ القدم، أَوْلىَ الفرس اهتماماً خاصًا بتونس. فقد تحدّث
يقيا والعالم الإسلامي في بعض المراجع  عن هذا البلد كجزء من منطقة شمال أفر
يخية وكتب الرحلات، خاصة في الرحلات التي قام بها الفرس. على الرغم  التار
من أن بعضهم لم يزر تونس مباشرة، إلا أنهم، نظراً لأهمية هذا البلد، قاموا 

مة عنه. على سبيل المثال، ذكر ناصر خسرو قبادياني بوصفه وتقديم معلومات قي
يقيا بعض المناطق في المغرب الأدنى والقيروان،  في رحلته إلى مصر وشمال إفر

. كما أن بعض (78ه، ص 3041)ناصر خسرو، وقدم معلومات عن الوضع هناك 
بي،  ين في العصر الإسلامي، مثل اليعقو الجغرافيين و المؤرخين الفرس المشهور

مدينة القيروان وموقعها، وكيفية تأسيسها،  البلدانتناول بشكل مفصل في كتابه 
وجودة البناء فيها، وآثارها، وكذلك القبائل التي سكنت في تلك المنطقة، 

ية حول القيروان وتونس، ومسافاتها والأعراق والطوائف، وكل مدينة وق ر
. كما تناول الإصطخري الجغرافي (394-371صص  ،ه3011)اليعقوبي، وعمارتها، إلخ. 

يلة،  ية والزو شرح مدينة القيروان وتونس وقصبتيهما والرقادة والمهدية والمنصور
. (17ص  ،م3918)الإصطخري، والقضايا الاقتصادية، والحرف والصناعات، وغيرها 

يني شرح مدينة الرقادة والقيروان وغيرهما في وأي يا القزو ضًا محمد بن محمد الزكر
. وأبو بكر الهروي الخراساني ذكر البقاع (144-399ه، صص 3013)القزويني، تابه ك

يارات  )الهروي والمزارات في المهدية والقيروان في كتابه الإشارات إلى معرفة الز

ر الحديث، تجدر الإشارة إلى اعتماد السلطنة . وفي العص(13ه، ص 3013 ،الخراساني
ير السياسية والثقافية لدول شمال  المؤرخ القاجاري، الذي أبدى اهتماماً بالتقار
يقيا في أعماله، وقدم معلومات حول العلاقات السياسية و بنُيْةَ حكومات  إفر

يقيا فی  تابه مرآة البلدان. من جهة أخرى، تناول بعض المؤرخين كشمال إفر
فارس قبل الإسلام و  بلادتاریخ  (ھ303-732التونسيين، مثل ابن خلدون )

ين معلوماته حول زرادشت وشرح  زرادشت نبي الفرس وكتابه الأڤستا. وفي تدو
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الدول الفارسية قبل الإسلام، استند إلى آثار المؤرخين والعلماء الفرس مثل 
ثعالبي النيسابوري، وأبو البيهقي، وحمزة الأصفهاني، وأبو الفرج الأصفهاني، وال

يه، وأيضًا الطبري.  علي مسكو
و أما موضوع البحث، ما هو التأثير الذي تركه الفرس على حضارة وثقافة 

كيف تحولت العناصر الفارسية إلى جزء عضوي من النسيج الثقافي تونس؟ 
سية الجواب يكمن في أنّ المرونة السياسية للأغالبة في تبني النماذج العبا التونسي؟

وایضا قدرة العلماء الفرس على الاندماج وإنتاج معرفة محلية ودور تونس 
 .ك "حاضنة" للتراث المشرقي عبر موقعها الجيوثقافي

في أي الجوانب لوحظت هذه التأثيرات، وإلى أي مدى  كعلاوه علی ذل
أثرت الثقافة والحضارة الفارسية على تونس خلال الفترة المدروسة؟ بالإضافة 
يز فهم المصالح المشتركة  إلى ذلك، فإن الهدف من دراسة هذه التأثيرات هو تعز

ي يز العلاقات الثقافية والسياسية بين إ ران بين البلدين واكتشاف سبل لتعز
يقيا، بما في ذلك تونس،  وتونس. إن إقامة مثل هذه الروابط مع دول شمال إفر
يات صانعي السياسات لدينا، وهم يعتبرونها ضرورة لتحقيق  ً من أولو هي حاليا
يخي لهذه العلاقة وتأثيراتها  هذا الهدف. يمكن لهذا المقال أن يوضح الإطار التار

 على حكومتنا.

 الدراسات السابقة

يران وتونس، تم تأل يف العديد من ال كتب والمقالات حول العلاقات بين إ
والتي تركز في الغالب على التواصل المتبادل بين البلدين في عصور ما قبل الإسلام 
أو في العصر الحديث، أو أنها تفتقر أحياناً إلى الأدلة العلمية والاستناد إلى 

ُ كتاب المصادر القديمة، أو تقتصر على التعميمات. من ب ين هذه الأعمال. يعُتْبَرَ
العلاقات بين تونس وإيران عبر التاريخ لعثمان ال كعاك المصدر الوحيد المرتبط 
بموضوع هذا المقال، ول كنه يخصص الجزء الأكبر من مؤلفه للحديث عن عصور 
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ما قبل الإسلام، وكذلك عصر الدولة العثمانية والفرنسيين، دون تقديم وثائق 
يخية مرجعية حول ال  كثير من القضايا المطروحة أو الاستفادة من النصوص التار

القديمة. بالإضافة إلى ذلك، يغطي معظم أعماله موضوعات عامة حول الثقافة 
والحضارة في تونس، مع تخصيص جزء منها للعلاقات بين البلدين. وأيضًا تناول 

س وإيران: قرون من هذا الموضوع علي الشّابي في كتابه العلاقات الثقافية بين تون
التلاقح الحضاري، ل كن الكتاب يفتقر إلى الأدلة العلمية والإحالة إلى المصادر 
يخية والعلمية، حيث يركز بشكل أساسي على العلاقات المتبادلة بين البلدين.  التار

من »ل افزاني كأما المقالات في هذا المجال، مثل مقال صادق رمضاني 
ة حول حضور الفرس الخراسانيين في القيروان خراسان إلى القيروان: دراس

، فقد خصص معلوماته فقط عن «التونسية في القرون الأولى من الإسلام
 الخراسانيين، إلا أنه لم يتطرق إلى تأثير الثقافة والحضارة الفارسية فی تونس.

 . مظاهر التأثیر العلمي والثقافي الإیراني في تونس1

ي الوسيط حاضنةً للتفاعل الحضاري بين المشرق شكّلت تونس في العصر الإسلام
يعُدُّّ "بيت الحكمة"  والمغرب، حيث تجلىّ التأثير الفارسي عبر قنوات متعددة. و

به  النموذجَ الأبرز لهذا التأثير على المستوى المؤسسي. ومماّ يسُتدلّ  (ھ300في رقادة )
، (ھ193-171على ذلك تأسيسُ بيت الحكمة البغدادي في عهد هارون الرشيد )

َ النموذج البغدادي في تأسيسه  ُ الأغالبة للخلافة العباسية، مماّ يجعل استلهام وتبعية
 ً ً مرجّحا ؛ فبيت  .(111ص  ،م3974)ابن ميلاد، أمرا ُ أحاديَ المسار ولم يكن التأثير

 –المركز العلمي الساساني  –الحكمة البغدادي نفسه تأثرّ بجنديسابور" الفارسية 
يُحتمل أنَّّ حيث أسهم عل يره. و ماء فرس وعائلات مثل البرامكة في بنائه وتطو

نهضةَ الترجمة والمؤسسةَ البغدادية شكّلتا نموذجاً اقتدى به أمراءُ الأغالبة وقد أثمر 
براهيم بن أحمد الأغلبي )حكم  –هذا التأسيسُ   – (ھ239-211تحت رعاية إ

 ّ ا أسهم في نشر العلوم عن جذب علماء بغداد في الطب والفلك والموسيقى، مم
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ً في الحكمة والفلك  براهيم نفسه كان ضليعا يذُكر أنّ إ يقية. و والثقافة بإفر
ياضيات، كما برز ابنه عبد الله في الجدل واللغة والأدب. "لم تكن مدینة  والر
ً استقطب أنوار الحكمة من مشرقها، وصاغها في  ً لبغداد، بل محرابا رقادة ظلا

يقي يعُبرّ ع ممَقالب إفر يخية  ".ن تلاقح الأُّ استنتاج مستند إلى تحليل المصادر التار
ية  ُ أنَّّ التأثير الفارسي لم (981، ص  0ج ،ش3199)نوري، والعمار . يظُهر هذا المسار

َ العناصر  ً أعاد صياغة يا ً حضار لا ُّّ ً سلبياً، بل تحو َ استيراداً و انعكاسا يكن مجردّ
لامي و نتاج تفاعل حيوي حولّ العناصر الوافدة في بوتقة المجتمع التونسي الإس

ية التونسية. وقد سهلّ هذا التحولَ عاملان  ية في الهو الوافدة إلى مكونّات عضو
يان المرونة السياسية: تبني الأغالبة للنماذج العباسية مع إضفاء الطابع  جوهر

ية العلماء الفرس واندماجهم في النسيج الاجتماعي وإنتاجهم معرفةً .المحلي حيو
ياج الفل كية  ير الأز تزاوج بين الأصالة كجذور جنديسابور والابتكار كتطو

وهكذا تجسّدت تونس كفضاء تثاقفي حولّ سلسلةَ  .لخطوط عرض تونس
يقية إلى نسيجٍ حضاريٍّ متُفردّ.  تأثيرات فارس ، بغداد، إفر

 التأثیرات في العلوم المنقولة .1-1

والحديث، تشكلت مدارس مختلفة في تونس. في مجال العلوم المنقولة، كالفقه 
ِّّين، والمذهب  ي فقد انتشر المذهب المال كي والحنفي في عصر الأغالبة والحفَْصِّ
الشيعي في تونس في عصر الفاطميين، وساهمت هذه المذاهب في إثراء الخطاب 
الفقهي الإسلامي. ومن بين الفقهاء والعلماء الفرس الذين استقروا في تونس 

، العالم البارز ومؤسس المذهب المال كي 1ن، يبرز اسم أسد بن الفراتوالقيروا
                                                           

ية على وادي بُجرَدةَ، . 1 أسد بن الفرات، يكُْنىَ أبا عبد الله، مولى بني سليم وقد تعلم القرآن في قر
ياد بتونس ليتعلم منه العلم، ثم رحل إلى المشرق ليسمع من مالك موطأه، ثم  اختلف إلى علي بن ز

وقد  اب أبي حنيفة و طلابها أبا يوسف وأسد بن عمرو وغيرهم.ذهب إلى العراق و وعَرَفََ من أصح
ياه  (. 31 :1935)أبو العرب التميمي ،  قال أبو يوسف: لقد قدمت بموطأ مالك أعطيته إ
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ة. كان أصله من خراسان من نيسابور  َّّ والحنفي في تونس، ومؤلف كتاب الأَسَدِّي
وقد قدم إلى القيروان مع والده في جيش محمد بن الأشعث، حيث أقام فيها فترة 

ستلهمة من أفكار من الزمن ثم انتقل إلى تونس. وقد أسس مدرسة فقهية م
مالك بن أنس، من خلال كتابه الذي كان أحد الركائز الأساسية في المذهب 

یس (73م، ص 3971)أبو العرب، المال كي  . ظل هذا من ال كتب الرئيسية حتى تدر
"الموطأ" على يد ابن سحنون، الفقيه المشهور  ومدرس الفقه في جامع القيروان، 

.أيضًا  درَسًَ أسد (71ه، ص 3031)القيرواني، لفارسي والذي تتلمذ على يد هذا العالم ا
بن الفرات فترة من الزمن في مجلس مالك بن أنس في المدينة المنورة، ثم اتجه 
ين،  إلى العراق، حيث تعلم الفقه الحنفي على يد أحد تلاميذ أبي حنيفة البارز

المطاف،  محمد بن حسن الشيباني صاحب الكتاب الشهيرالسير ال كبير. وفي نهاية
أصبح عالماً بالمذهبين المال كي والحنفي، وعمل على نشرهما في القيروان وتونس 

ه ، تولى منصب القضاء في  203. وفي عام (091، ص 1ج ،م3997)القاضي عياض، 
القيروان. وفي فترة حكم الأغالبة، قاد أسد بن الفرات جيشاً كبيراً في معركة 

يرة صقلية، ونجح في فتحها  )المالكي، ه ، ثم توفي هناك  212في عام لفتح جز

هذا الفقیه المبرز الفارسي مثلّ جسراً . (99؛ القاضي عياض، ص 114، ص 3ج ،ه3030
بية، حيث جمع بين المذهبين المال كي تلقيه في  بين المذاهب الفقهية المشرقية والمغر

امتد إلى  المدينة والحنفي دراسته في العراق ولم يقتصر تأثيره على التعليم، بل
 التنظيم القضائي الذي أدخل أنظمة حراسة )"سِّبي قاضي"( ذات جذور فارسية.

ين في القيروان، من 1وأيضًا، كان عبد الله بن فروخ ، أحد الفقهاء المشهور
بغداد لطلب العلم، وحضر حلقة دروس  أصل فارسي، سافر إلى المدينة المنورة و
مالك بن أنس وأبي حنيفة. وقد تفوق هذا الفقيه، الذي كان الإمام البخاري 

                                                           
يقية، وكان مسناً ثبَتاً . رحل في طلب العلم، . 1 عبد الله بن فروخ الفارسي، كان من شيوخ أهل إفر

بد ولقي مالك بن أنس وسفيان الثور ي، وقد لقي أيضًا أبا حنيفة. وكان يكاتب مالكاً، وكان مالك يعر
 (.37-34: 1935و يكاتبه بجواب مسائله، وكان ثقة في حديثه )أبو العرب، 
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من تلاميذه، على جميع زملائه في العلم، ولقّبه مالك بن أنس بفقيه المغرب 
. رغم أصله النيسابوري و هو المتخرجّ من حلقتي مالك بن (031، ص 3ي، ج)المالك

َ شبكاته المشرقية لبناء  -أنس وأبي حنيفة  مثلّ نموذجَ "الجسر" الذي استثمر
 شرعية علمية في المغرب، وجمع بين مدرستي الحجاز )مالك( والعراق )أبو حنيفة(..

ُ تفوُقُ الانتماءَ وهذا يكشف عن سَيرورةٍ معقدةٍ لبناء السلطة ا لدينية: ال كفاءة
العرقي في المجتمعات الإسلامية الوسيطة. هو أصبح قاضياً في القيروان. وجدير 
بالذكر أن النظام القضائي في القيروان في تلك الفترة كان ذا طابع فارسي، وكانت 

سِّبی »هناك مجموعات من الجنود الخاصة بالقاضي، يطلق عليهم التونسيون 
ِّي اس الذين يركبون الخيل،  ،«قاَض َّّ )الفارسي الأصل: "سپاه قاضی"( وهم الحرُ

ِّ في ذلك الوقت  الةَ َّّ َي . (339 ص ش،7831)الكعاك، وكانوا بمثابة الشرطة أو الْحرَسَِّ الخ
هذا المصطلح الدارج حتى اليوم لا يعكس فقط التنظيم الأمني، بل يكشف تبني 

ية التقاليد النموذج الساساني في فصل السلطة القضائ ية عن التنفيذية استمرار
 الفارسية في تنظيم "الحرس الخاص" مقارنة ب الحرسَ الخيالة" في بلاطات فارس.

ياد من الفقهاء الفرس الذين كان لهم دور مهم في إدخال  وأيضًا، علي بن ز
يقية  وأبو الوليد عباس بن الوليد  (17ص  ،م1440)هنتاني، المذهب المال كي إلى إفر

، فقد كان من كبار حفاظ الحديث وموثوقاً به بشكل كبير، لدرجة أنه 1الفارسي
قيل إنه لم يكن في تونس محدث سواه. وقد قابل أيضًا مالك بن أنس برفقة 
يا يحيى  سفيان الثوري وأسد بن الفرات في رحلته، وسمع منهم الحديث وأبو زكر

از  َّّ ين في القيروان، 2الحفَرَي الفارسيبن سليمان الخر ، فكان من الفقهاء البارز
                                                           

عباس بن الوليد الفارسي، كان من أهل تونس، وكان ثقة مأموناً حافظًا للحديث، لقي جماعة من . 1
يد والفضيل بن عياض المحدثين منهم سفيان بن عيينة وحماد بن  (.254م، ص1935العرب،  )ابو ز

وإنما قيل له الحفَرَي، لأن داره كانت على حَفْرةٍَ بدرب أم أيوب. وكان مسناً ثقة، سمع من أبي . 2
معمر حديثاً كثيراً، وكان عالماً بالفرائض والحساب. قال: لقد حدثني ابنه عبد الله أن أباه إنهم أرادوا 

 (.90ص  ،م1935العرب،  )ابو ديواناًأن يوُلوّا أبي 
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ياد الفارسي من  يقية. كما يعُد أحمد بن أحمد بن ز وقد تم تعيينه رئيسَ ديوانِّ إفر
 ً ة )أبو العرب، العلماء الثقات ومن كبار القيروان الذين تركوا آثاراً فقهية هامَّّ

يد الفارسي )لؤلؤ(. بالإضافة إليهم أبو الهيث(311، ص 341م،ج3971 ، 1م خالد بن يز
يس بن داود الحسني العلوي الفاطمي  وأبو عبد الله محمد بن خراسان، وإدر

)رمضاني المعروف بالفارسي، وعبد الله بن عطية، وخلوف بن طاهر باسومي 

ياد همداني، وابن مسكين فراهي،  ،(7، ص 31ج ،ش3191فزاني، كلا وصقلاب بن ز
وغيرهم. رغم إسهامهم في ترسيخ المذهب المال كي، فإن  ومحمد بن عثمان خراساني

يلاتهم  أصولهم الفارسية تثُير تساؤلات عن مدى تأثير الخلفية الشيعية في تأو
ً للحسني العلوي الفاطمي الذي جمع بين الانتماء الشيعي والمنصب السني.  خاصة

ز" الذي قد واحتمال نقلهم تقاليدَ الجدل الكلامي الفارسي كما في لقب "الخراّ
 يشير إلى مهنة ذات دلالات صوفية فارسية. 

وممن أولى عناية كبيرة بالحديث وتلقيه من علماء القيروان، والرحلة في سبيل 
جمعه من الأمصار الأخرى في المشرق في بداية عصر الازدهار، موسى بن 

ية الصمادحي. فقد سافر في سبيل جمع الحديث إلى أبعد من المدينة ومكة  معاو
ير بن عبد الحميد الضبي في مدينة الري في  والشام والعراق، حيث رحل للقاء جر

. تمثلّ رحلته إلى الريّ في خراسان (394م، ص 3971)أبو العرب، أرضِّ خراسان 
ً في جغرافية طلب الحديث، حيث تجاوز  ً نوعيا وراء المشرق التقليدي تحولّا

َ التقليدية الحجاز َ شبكات علمية  ،د فارسالشام إلى عمق بلا-المراكز أثبتَ وجود
يقيةَ بخراسان.3ممتدة حتى القرن  بط إفر  ه  تر

ومن علماء صفاقس وشعرائها، ولم يذكره ابن رشيق في الأنموذج، وهو من 
ين له، أبو عمر عثمان بن أبي بكر بن حمود الصدفي، الإمام المحدث  المعاصر

                                                           
ياد )ابو. 1 بهلول بن راشد، وعلي بن ز  ،م1935العرب،  وهو ثقة، وسمع بكثير من مالك بن أنس، و

 (.71 ص
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. (87م، ص 3973)التيجاني، المعروف بابن الضابط، له رحلة إلى العراق و فارس 
وأخذ فيها عن جماعة، واستمع إلى الحديث على يد أشخاص مثل أبي عبد الله محمد 
الفسوي، ومبارك بن علي هراس، وطاهر بن عبد الله الطبري. رحلته كشفت 

ية"  كــ التخصّص الدقيق لاختیار شيوخ محدّدينعن  يمة المروز )محدّثة مشهورة( كر
سلاسل .علماء التونسيين تلقّوا عن عالمات فارسيات حضورها يثبت أن الو

ً عبر سبع طبقات و المصادر التونسية  )حميدي، الإسناد التونسية تضمنّت نساء

. و من شيوخه الفرس أبو نعيم الأصبهاني، الذي لازم ابن (073، ص 1ج ،ه3041
الضابط في أصفهان وكتب عنه كثيراً. وذكر أنه كتب عنه بخطه مائة ألف 
حديث. وقد وصف هذا الأستاذ بأنه لا مثيل له في العلم والعمل وأيضًا، طَلقُْ 

يين، ثم وجه ُ المصر ِّه ه عمر بن عبد بن جابان الفارسي، تابعي فقيه عالم، كان يفُقَّ
ِّ أهل القيروان  ِّيه ِّتفَْق يز ل ير (89م، ص 3971)أبو العرب، العز . والصمادحي الري وجر

ية الخراسانية . النهایة حسب إحصاءات -الضبي، تلميذ مالك، دمج المدرسة الحجاز
يقية، كمؤلف  من رواة الحديث في القيروان  %٨٦تاب الحركة العلمية في إفر

من المصنفات الفقهية المبكرة  %١1ل فارسية وكانوا من أصو ھ(3)القرن 
يةًّ :(139)الحجوي، ص نسخها نسُّاخ فرس  كلّ الفقهاء الفرس في القيروان نُخبةً فكر

 حولّت البنُى الدينية والقضائية التونسية عبر آلياّت متُداخلة.
وأما في علم الجغرافيا والتاريخ، وفي عصر الحفصيين، قام التونسيون بتوثيق 

ص تاري يسي»خ حضارة بلاد فارس في أكبر موسوعاتهم، وخصَّّ فصولاً « الإدر
يلة من كتابه لجغرافيا فارس. َ »فبعض الجغرافيين مثل  1طو ، الذي «ابنِّْ خرُْداَذْبهَ

ِّكِّ »ألفّ كتاب  ِّكِّ واَلممَاَل يقيا وتونس في القرن ك، شرح في «المسَاَل تابه مدن إفر
بي، الذي  ُلدْاَنِّ، قد زار أرمينيا الثالث الهجري. وكذلك اليعقو ألفّ كتاب الب

                                                           
يسي، محمد بن محمد، ). 1 يران في كتاب نزهة المشتاق، ترجمة1391الإدر عبد المحمد آيتي،  :ش(، إ

يران شناسي.  طهران، إ
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، وهو من كبار الرحالة  وفارس والهند ومصر والمغرب. وأبو الحسن علي المسَْعوُدِّيُّّ
يقيا وتونس في مؤلفّه  ِّ »المسلمين، زار بلاد الفرس والهند وشرح بلاد إفر ِّرْآة م

ماَنِّ  َّّ خْرىَ. وأيضًا، كان سائر العلماء الجغرافيين« الز َيدٍْ »مثل  و كُتبٍُ أُّ ِّي ز أَب
يِّّ  َ »، و«البلَخِّْ َ »، و«ابنِّْ خرُْداَذْبهَ ينِّيِّّ »، و«ابنِّْ رسُْتةَ ، قد كانت كتبهم «القزَوِّْ

ِّدَ إليها في دراسة الجغرافيا في تونس. كما أن بعض  مشهورة في تلك الفترة واسْتنُ
برَِّيِّّ »المؤرخين مثل  ِّّكاَنَ»و« البلَاَذرُِّيِّّ »و« الطَّّ ِّيِّّ ال»و« ابنِّْ خلَ ب ، شرحوا في «يعَقْوُ

يخية والشخصيات يخية الحوادث والوقائع التار والعلماء في بلاد  كتبهم التار
 المغرب وتونس.

 التأثیرات في العلوم الأدبیة .1-2

أما في الأدب، فمن الشخصيات التي كان لها دور بارز في الثقافة التونسية، 
يقية. أبو منصور الثعالبي النيسابوري الخراساني. هو ج ٌ أدبي بين نيسابور وإفر سر

هرِّْ في محاسن أهل العصر، الذي تناول فيه آثار وحياة  َ الدَّّ ِّيمةَ فقد كتب يتَ
ين له، خصوصًا تميم بن المعز لدين الله.  يقية الفاطميين المعاصر )الكعاك، شعراء إفر

تاب مجرد سجلّ لشعراء العصر، بل ك. لم يكن هذا ال(311، ص 339ش، ج3178
 ً ُ فصلٍ خاصٍّ لشعراء البلاط الفاطمي  مشروعا لتوثيق التفاعل الحضاري ، إفراد

يقي. و نقل الثعالبي تقنياتَ  ً بتميزّ المشهد الأدبي الإفر في تونس يعكس وعيا
الوصف الفارسية كالمقاطع القصصية في مدح الأمراء إلى الشعر التونسي، كما في 

بعد الثعالبي، جا ء مؤرخون مثل الباخرزي محاكاة قصائد ابن رشيق القيرواني. و
لدمُية القصر في تأليف الوساطة بين المتنبي وخصومه. وحمزة الأصفهاني وعماد 
الدين الأصفهاني كتبوا تاريخ الأدب وحياة الأدباء والشعراء التونسيين في 
ية،  بر عصرهم. وقد دخلت كليلة ودمنة لابن المقفع في القصص الشعبية البر

يقيا، ثم إلى إسبانيا وصقلية. وقد أصبح وانتقلت من تونس إل ى سائر شمال إفر
 ُ ٍ ولَيَلْةَ َيلْةَ الذي ترُجم  هذا الكتاب مرجعاً لحكواتيي تونس. وكذلك كتاب أَلفُْ ل
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يد و ایضا ترجمات حي بن  بية في تونس كظاهرة ثقافية السياق الفر إلى العر
إضافة حكايات محلية: "ليالي  .يقظان في القرن الرابع سبقت ترجمات الأندلس

ية( دمُجت في المخطوطات التونسية.  سيدي محروس" )الإسكندر
وأيضًا ابن الضابط، العالم التونسي الذي ذكرنا شرحه، نقل جزءاً كبيراً من 
أدب البلدان الشرقية الإسلامية إلى المغرب الإسلامي، ومن ذلك يمكن ذكر 

وكلها تظُهر تأثير الأدب الفارسي في تونس أشعار ابن معتز وأبي عبد الله مفجع، 
 .(0ش، ص 3199)صادقي، 

تجلتّ آثار الأدب الفارسيّ في الأدب التونسيّ، خاصّةً في مجال الشّعر، حيثُ 
يةّ الفارسيةّ، مثل الغزل  تأثرّ الشّعراء التونسيوّن بالموضوعات والأساليب الشّعر

يظهر ذلك من خلال  مقارنة بعض القصائد التونسيةّ الصوفيّ، والمديح، والحكم. و
يعُدّ كتاب  1بنظيراتها الفارسيةّ، مماّ يبُرز أوجه التشّابه والاختلاف بينهما. و

لجلال الديّن الروميّ من أهمّ الأعمال الصوفيةّ في الأدب  المثَنوَِّيّ المعَنوَِّيّ 
يِّّ في العالم الإسلاميّ، بما في ذلك  ومِّ ُّّ تونس، الفارسيّ، حيث انتشرت أفكار الر

بيةّ للمثنويّ متداولةً في  من خلال ترجمات المثنويّ وشروحاته. وكانت النسّخ العر
. وتوجد العديد من  تونس، مماّ أثرّ في الصوفيةّ التونسيةّ، خاصّةً بعد انتشار المطَابعِّ
بيةّ، وتتضمنّ بعضها شروحاتٍ. وقام علماء  الطّبعات الحديثة للمثنويّ باللغّة العر

رح المثنويّ المعنويّ، وتوضيح أفكاره ومفاهيمه، مماّ ساهم في فهم ومتصوفّة بش
أعمق لأفكار الروميّ ونشرها في العالم الإسلاميّ. ومن بين الشرّوحاتها، شروح 
يمكن العثور  ، التي انتشرت في العالم الإسلاميّ . و اسْماَعِّيلَ الأَنقْرَوَِّيِّّ القوُنوَِّيِّّ

ي المثنويّ، التي ترمز إلى الشّوق إلى الأصل ف« الناّي»على إشارات إلى قصّة 
ية الشوق الإلهي إلى  الإلهيّ، في شعر بعض الصوفيةّ التونسييّن تحولّت من رمز

                                                           
1 . ّ مجُمل تاريخ الأدب التونسيّ: من فجر الفتح الإسلاميّ إلى العصر  (1913اب )حسن حسني عبد الوه

 الحاضر، تونس: مكتبة المنار.
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ِّيِّّ )ديوان أنوار  اذِّل استعارة "نغَمَِّ البعُدِّْ" في شعر الصوفيّ التونسيّ أبي الحسن الشَّّ
الصوفيةّ والزهّد:  ومن أهمّ مشايخ 1القبس( وهي مفاهيم مستوحاة من الروميّ.

ِّيُّّ  ِّيلاَن يعُتبر علي الج ً إلى جيلان الفارسيةّ. و ، نسبة ِّيِّّ ِّيلاَن موُلايَ عبَدِّْ القاَدِّرِّ الج
يقيا، التي يطُلق عليها  ية »الزعّيم الروّحيّ للجمعياّت الدينيةّ في شمال إفر الزاّو

يةّ ،  .م(1439)ساسي سفيان، « القادر ِّيِّّ ب الذي عاش في وأيضًا قد كان لابنِّْ عرََ
تونس فترة من حياته، تأثير واضح في ترسيخ هذه المفاهيم، حيث تأثرت كتاباته 

« ِّ ة َّّ ِّ الوجُُودِّي ِّيدٍ «الوحَْدةَ ين أَبوُ سَع ِّن الآخرَ ، وهي مفهوم بارز في فكر الرومي. و م
يُّّ يعُتبر من أوائل الزهاد والمتصوفة في تونس، وكان له تأثير كبير في نشر  الباَجِّ

ِّياَبِّ البقاء( ترُجمت إلی -رومي )الفناءف في المنطقة ومصطلحات الالتصو "الغ
ُلقب ب   ُ بنِّْ خلَفٍَ ي ِّّز ِّر" في شعر الباجي.  ومَُحرَ ِّ »الحاض في تونس، « سُلطْاَنِّ المدَِّينةَ

أَبوُ الحسَنَِّ »رته كما ذ كوأيضًا  .وكان له دور كبير في الحياة الاجتماعية والدينية
ِّيُّّ  اذِّل يقة الشاذلية، وهي من أهم الطرق الصوفية في تونس مؤ« الشَّّ سس الطر

من أشهر  .والعالم الإسلامي. كان له تأثير كبير في ترسيخ التصوف في تونس
له أيضًا مجموعة من الحكم .، وهو دعاء مشهور جداً «حِّزْبُ البحَْرِّ »مؤلفاته 

ِّننَِّ »والأقوال التي تعُرف ب  ِّفِّ الم ِّيُّّ ( 1، 1 صص ،م3991) مونس، « لطَاَئ ِّّدِّي علَ . وسَي
وزِّ، من الأولياء الصالح ين في تونس، وله أتباع كثر و  ُّّ ِّشةَُ »العزَ ُ عاَئ ِّّدةَ ي السَّّ

 ُ ة َّّ ِّي ب  2من أشهر المتصوفات في تونس، ولها مكانة كبيرة في قلوب التونسيين.«المنَوُ

 في العلوم المعقولة التأثیرات .1-3

إن مكانة »تحدث ابن خلدون عن مكانة العلوم العقلية عند الفرس، وقال: 
العلوم العقلية عند الفرس كانت عظيمة جداً وكان مجالها واسعاً، وكانت تتناسب 

                                                           
 تاريخ الأدب التونسيّ؛ الأدب الحديث والمعاصر ، تونس: د.ن .(1990) .محمد صالح بن عمر. 1
ین العابدین السنوس. 2  ة العرب.القرن الرابع العشر، تونس: مطبع يف يالادب التونس .(1927)ي. ز
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يقال إن هذه العلوم انتقلت من الفرس  مع عظمة دولتهم وديمومة حكمهم. و
ية المسار المعُكَوس لتاريخ هذا القول  يشُير إلى نظر «. قبل الاسلام إلى اليونان

استناداً إلى اكتشافات سعد بن أبي وقاص .العلوم خلافاً للرواية الهيلينية السائدة 
ية في الطب والفلك( لابن  الفهِْرسِْتِ وفي  .في مكتبات المدائن )مخطوطات پهلو

بية. وقد  النديم، تم ذكر عدد كبير من ال كتب المترجمة من الفارسية إلى العر
تب ومؤلفات العلماء الفرس دائماً محط اهتمام المثقفين التونسيين. ومن كانت ك

ِّيَّّ ›بين هؤلاء العلماء، يجب الإشارة إلى  ونسُ ُّّ ِّيَّّ الت وس ُّّ ن ِّيَّّ السِّّ ب بترجمة ، الذي قام ‹المنَوُ
ونشر كتب الموسيقى للفارابي وابن سينا إلى اللغة الفرنسية. كما انتقلت كتب 

ذلك سائر كتب العلماء الفرس في مجالات الفلك الطب لأبي علي سينا وك
ياضيات إلى بلاد المغرب، بما في ذلك تونس، وأصبحت  والميكانيكا وال كيمياء والر

وكانت معظم المصادر  (311، ص 339ش، ج3178)الكعاك، مراجع علمية هامة 
يق التجار أو الحجاج أو  بغداد عن طر وال كتب العلمية تأتي إلى تونس من فارس و

طلاب والعلماء. كما اهتم أبو العباس شرف الدين أحمد التيفاشي التونسي بالعديد ال
يمة وال كيمياء والعلوم  من العلوم العقلية مثل علم الجيولوجيا والمعادن والأحجار ال كر

َّّف كتاباً لكل علم، مشيراً إلى مساهمة الفرس في كل مجال من هذه  الطبيعية، و أل
ى أحدها  َّّ ِّرِّ الأَحْجاَرِّ أَ »العلوم، وسم ِّي جَواَه  .(7ص  ،ش3191)أعلم، « زْهاَرُ الأَفكْاَرِّ ف

 التأثيرات في مجال الطب  .1-3-1
ً في عملية النقل والتطور خلال  الطب هو المجال العلمي الأبرز والأكثر توثيقا

يقية الأغلبية، مدفوع ً بالحاجة العملية ودعم الأمراءالفترة المبكرة في إفر . كان ا
يد بن حاتم المهلبي من الأسرة دور الأ يز براهيم بن الأغلب الثاني و مراء مثل إ

یاضیات  ً في استقدام العلماء الطب والر  1عياض بوعوانكالمهُلبية الخراسانية، حاسما
                                                           

ياً وفيلسوفاً، من أبناء ال كوفة لتعليم أبنائه، وصل القيروان سنة . 1  ه ، مع مرافقه سبعين نفسًا.155نحو
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ِّ »وایضا  َيهْ ا بنَْ ماَسَو َّّ الشهير، الذي كان قد تعلم في بيمارستان جنديسابور « يوُحَن
بما تعلم على يديه بعض أبناء القيروان و  في الأهواز، وأقام مدة في القيروان، ور

 ٌّ م، 3971؛ أبو العرب، 101)ابن أبي أصيبعة، بدون تاريخ، ص إسحاق بن عمران و ابنه عليّ

بهما ظهر الطب في المغرب . تصمت ، أدخلا ال(19 ص طب  إلى القيروان و
المصادر فلا تحدثنا عن الأطباء بعدهم إلى أن ينتصف القرن الثالث الهجري 

. هذا يشير إلى إدراك الحكام لأهمية العلم وإرادتهم في (191ص  ،ه3047)زيتون، 
ة الطب تأسيسه. جدیر بالإشارة إلی إسحاق بن عمران ، نشأ وقرأ واشتغل بصناع

بعث إليه راحلة  ِّي لخدمته بالطب، و ان َّّ ُ بنُْ الأَغلْبَِّ الث ِّيم في بغداد، واستجلبه ابرْاَه
وألف مثقال الذهب ليستعين بها على السفر، وكتاباً بخط يده يعده فيه بالرجوع 
يقية واتصل بالأمير وخدمه بالطب،  إلى بلاده متى شاء ذلك، فرضي ودخل إفر

َّّف وكان حاذقاً عارفاً بت ية. وهو طبيب ذو مكانة علمية ممتازة، ال ركيب الأدو
يقية الطب والفلسفة   ،م3974)ابن ميلاد، مؤلفات نفيسة في القيروان وأدخل إلى إفر

ً إلى أن إسحاق بن سليمان الإسرائيلي قد وفد إلى القيروان  1.(01ص  وأشار أيضا
 (1ش، ص 3184رامتي، ك)وصاحبه وتلقى العلم عنه 

ه ( في القيروان تم جلب أطباء من بغداد  400عندما تأسس بيت الحكمة )
إلى القيروان، وشُكّلت فيها مدرسة طبية على أساس نموذج مدرسة بغداد 

وانتشرت مصطلحات مثل  (311، ص 3، جھ3044 )ابن عذاری،وجنديسابور 
ية التي تحمل أسماء فارسية، في كتب ابن الجزار  المسُْتشَْفىَ أو الماَرِّسْتاَنِّ، والأدو

انتقال . (310، ص 339ش، ج3178)الكعاك، وفي ممارسات الأطباء في القيروان 
العلماء مع وفود أخرى مثل إسحاق بن حنین كان قناة أخرى للنقل، بلغت ذروة 

                                                           
يادة الله بتجاهله وازدرائه، مما دفع إسحاق إلى . 1 علَىَ ما ذكره ابن عذاری، بيد أنه بعد فترة وجيزة، قام ز

ِّهاَيةََ، الرغبة في العو دة إلى بغداد. غير أن الأمير الأغلبي، رغم تعهده السابق، لم يسمح له بالعودة.و النّ
يادة الله إسحاق السجن، ثم استدعاه في الليل، وعقب منازعات شديدة، أصدر أمره  أودع ز

 (. 122، 1400عذاری،بقتله)ابن
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يد  ً للتعليم والبحث وجلب المز ً منظما التنظيم بإنشاء "بيت الحكمة"، مما وفر إطارا
أطباء بداية تأسيس علم الطب المنهجي في المنطقة، بعد من الخ بر. تمثل قدوم 

فترة من الصمت المصادري. ظهور أطباء وصيادلة ممارسين وانتشار مصطلحات 
ية والصيدلانية. هذه الجهود المبكرة  ير طبية يدل على تطور المهنة والممارسة السر

ً ف يق للازدهار العلمي الذي شهدته القيروان لاحقا ي العهد خاصة مهدّت الطر
يري والفاطمي، والذي أنتج علماء مثل ابن الجزار وأيضًا انتقلت كتب الطب  .الز

يقية  ِّي الطِّّبِّّ وتمتع هذا الكتاب برواج كبير في إفر لأبي علي سينا، مثل القاَنوُنِّ ف
بسبب اشتهار علي بن سينا ومكانة أحمد السيسيلي شارحه. وأيضًا قام عمران بن 

. ساهمت دولة (341م، ص 3999)ابن ميلاد، نون لابن سينا علي بن بذوخ بشرح القا
الأغالبة بشكل كبير في نشر هذه العلوم، فقد اهتموا بالمعرفة الفارسية وأرسلوا 
مجموعة من طلابهم إلى بلاد فارس من أجل التعلم. كما قاموا بإحياء علم الطب 

. و ایضا اهتم أبو (371، ص 3ج ،ه3044)ابن عذاري، وجعلوه متميزاً عن علم الصيدلة 
العباس شرف الدين أحمد التيفاشي التونسي  وألف في الطب كتاباً خاصًا سماه  

ياضيات، قد  فاَءُ. وكذلك التركيز الأكبر على الطب في النص مقارنة بالر الشِّّ
يات المجتمع والحكام آنذا يخي المتاح أو أولو ً في التوثيق التار .كما كيعكس تح يزا

ً أن في مجال علم ا ة َّّ ِّي ع ، حيث استفاد ‹لنبات، كانت آثار أبي حنيفة الدينوري مرَْجِّ
يسي، وأدى ذلك إلى انتشار  يف الإدر منها ابن الجزار القيرواني، والغافقي، والشر
الأسماء الفارسية للنباتات في تونس مثل الفستق والبندق والنارنج والسبانخ 

 .(314ص  ،ش3189)ابن عامر، والأرضي شوكي والسكّنجبين والبابونج 

 التأثيرات في مجال الرياضيات  .1-3-2
ياضيات والج بر من  بالرغم من ندرة المصادر المباشرة عن انتقال علماء الر
ية:  بلاد فارس إلى القيروان، إلا أن التأثير الفارسي وصل عبر قنوات علمية حيو

ياضيات والفلك الفرُكمثل ترجمة ال  س مثل تب العلمیه .أعمال كبار علماء الر



27 

 

http://ihc.isca.ac.ir 

تأث
ال

ی
ت

را
 

یالإ
 ةیران

قاف
الث

ت 
سا

درا
: ال

س
تون

ي 
ف

 ةی
ضار

لح
وا

 ةی
ي

لام
لإس

ر ا
ص

الع
ي 

ف
 

الخوارزمي )صاحب الج بر( والبوزجاني وال كرَجَي، انتشرت في مكتبات بغداد. 
وقد وصلت هذه المؤلفات إلى "بيت الحكمة" في القيروان الذي استقدم كُتباً 

ً من المشرق. ما ان ابن خلدون أشار في "المقدمة" إلى فضل الفرس في كعلمية
ياضيات والفلك، واعترف بدورهم كحلقة وصل بين الهند واليونان  تطور الر

مدرسة جنديسابور لم تكن طبيةً  كعلاوه علی ذل .(3473، ص 1م، ج1440)والعرب 
ياضيات والفلك المرتبطين بالطب )حساب الجرعات،  فحسب، بل اشتهرت بالر

يم الفل كي(.  ياج »ما یقول فواد سزگین كالتقو يقية الأز استخدم علماء إفر
س مثل زيج الشاه وزيج البتاني )تأثر بالتراث )جداول فل كية( التي طورها الفر

فمثلاً، أبو الصلت أمية من تونس في  (310، ص 8م، ج1433)سزگین، الساساني(. 
ً فارسياً 1القرن  ياج شرقية تضم نتاجا ه  اعتمد في حسابات ال كسوف على أز

ياضيات الفرس قد (78م، ص 1441)القفظي،  . يجب أن نذكر أن آثار علماء الر
ِّ للخوارزمي، والحساب لأبي  َلةَ بية، مثل الج بَرِّْ والمقُاَب انتقلت إلى تونس باللغة العر

ِّيِّّ  ِّ »، و‹الوفاء البوُزجَاَن َابِّ الأَنوْاَء ِّت تاب الج بر والمقابلة طُبقت في حل مسائل ك«. ك
يقية، كحساب مواقيت الصلاة و اتجاه القبلة، مما يدل على تبني فل كية بإفر

ياضية. كما أن استخدام مصطلحات مثل "السند الهندي" )الأرقام  منهجيته الر
في كتب المغرب،  –ذو الأصول الفارسية  –الهندية( الذي نشره الخوارزمي 

)رشدی، الإسلامي -يؤكد انتقال الأنظمة الحسابية عبر الفضاء الثقافي الفارسي

  .(81–81م ، ص 1431
ياضيينّ فرس في سجلات القيروان المبكرة إلى هيمنة  قد يعُزى عدم ذكر ر
النموذج البغدادي إذ نسُب العلم الواصل إلى بغداد دون تتبع جذوره الفارسية 

. في العصر الذهبي الإسلامي، (134ص  ،ش3179)حجي، وطبيعة العلم ال كوني. 
ً أممياً، فطَمُِّسَ أصلها  الجغرافي أحياناً.و ایضا  ركزت أصبحت المعرفة مشُاَركَا

ياضيات ل كونها "علوماً  يقية على الطب لارتباطه بالحكام، وأهملت الر مصادر إفر
ً كجزء من التعليم الفلسفي  كأداتية". علاوة علی ذل ياضيات دخلت مبكرا أن الر
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ياضيات خاصة الحساب والفلك  ً ما ارتبطت الر والعلمي لأبناء النخبة و غالبا
يم البولنجات وغيرها. بالطب في ذل  ك العصر لحساب الجرعات وتقو

 . التأثيرات في الموسيقى1-3-3
ومن بين الفنون والعلوم الأخرى التي لقيت اهتماماً من حكام تونس، كانت 
الموسيقى. لم تكن عمليات نقل التأثيرات الموسيقية بين المشرق والمغرب مجرد 

ثقافي أوسع. فاستقبال -ياسيظاهرة فنية معزولة، بل تشكّلت ضمن سياق س
ية ثقافية  الحكام التونسيين للموسيقيين المشرقيين يعكس استراتيجية واعية لبناء هو
مميزة للدولة، تمزج بين الأصالة المحلية وروافد الحضارة الإسلامية ال كبرى. هذا 
التفاعل حولّ المدن التونسية إلى مختبرات حية لتوليف الأنماط الموسيقية، حيث 

 ّ ية المحلية. بعد بناء مدينة تم ت إعادة صياغة التراث العراقي والفارسي وفق الرؤ
رقادة، أصبحت هذه المدينة من المراكز الموسيقية، وكان من بين المغنيین الذين 

يادة الله الأول ) ( ولم يسُتقبلوا 223-201قدموا من الشرق إلى بلاط الأمير ز
ً جيداً، أبو الحسن علي بن نا ياَبَ وإقامته القصيرة في استقبالا ِّرْ ِّز فع المشهور ب

القيروان. هو باشر تعليمها وأدخل على الموسيقى التونسية خلاصة موسيقى الشرق 
، الذي بعد إقامة (311ص  ،ش3189؛ ابن عامر، 311ص  ،م3983)شابي، الإسلامي 

 قصيرة في القيروان، توجه إلى بلاط الأمير الحكم الأول في الأندلس الذي كان
ياب معه الموسيقى العراقية المتأثرة بالموسيقى الفارسية،  مهتماً بالموسيقى. جلب زر

الفارسية بين الناس في مجالات الطعام والملابس -وقام بنشر الثقافة العباسية
بات وغيرها. فقد ذكر ليفي بروفنسال أن:  أهل البلاط وسكان المدينة »والمشرو

ياب الذي كان لا ينُازع" قد غيروا ملبسهم وأثاثهم وأطعمتهم  عملاً برأي زر
سٌ البغَدْاَدِّيُّّ إلى القيروان، فانتشرت من (10)بروفنسال، ص  َّّ بعده، جاء مؤُنَ . و

ية التي -خلال جهوده الموسيقى البغدادية الفارسية وموسيقى الصوفية وفرقة المولو
يخ ية في تنتسب إلى مولانا جلال الدين الرومي. يتجاوز تأثير الشخصيات التار
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يلية عميقة. ثم دخل كتاب  المشهد الموسيقي مجرد النقل المباشر إلى عمليات تحو
ِّي› براهيم القاسم ‹ الأَغاَن َّّفَ أبو إسحاق إ يقية فأل لأبي الفرج الأصفهاني إلى إفر

ِّي اهُ الأَغاَن َّّ . وأخذت الموسيقى (399م، ص 3983)شابي، ‹ القيرواني كتاباً متأثراً به وسم
كلمة « يگاه»)عمل الحجاز(. و« حجاز كار»لحات فارسية مثل التونسية مصط

فارسية مركبة من لفظين أولهما )يك( ومعناه واحد، والثاني )كاه( ومعناه 
)المقام الثالث(، « سه گاه»)المقام الثاني(، و« دوگاه»مقام أو درجة صوتية و

« اهشش گ»)المقام الخامس(، و« پنج گاه»)المقام الرابع(، و« چهارگاه»و
 .(981، ص 34ج ،ه3011)العمري، )المقام السابع( « هفت گاه»)المقام السادس(، و

كما اعتمدت الموسيقى التونسية على الآلات الموسيقية والألحان الفارسية مثل 
ير والدستگاه وغيرها  بط والقانون وال كمان وال كمانجة والبم والز م، 1437)الفرجاني، البر

ومن الآلات الموسيقية الفارسية التي أخذتها الموسيقى التونسية: الناي  (310ص 
والطنبور وال كمانشة )ال كمانجة( والسنطور والراست )المستقيم( و زنگلة )زنجولة( 
و زركولاه )تاج الذهب(. وكذلك في تسمية المقامات التي كانت مستوحاة من 

المستقيم( و سوزناك )المؤلم( التسمية الفارسية، مثل ماهور )الهلال( و راست )
يات الموسيقية  ّ "توطين" المصطلحات والنظر و دلنشين )ساكن القلب(. تم

يغية والموروث المحلي  يقاعية الأماز )حجي، الوافدة عبر مزجها مع الأنماط الإ

. مما أنتج أنظمة لحنية هجينة. شكّل اعتماد المصطلحات الموسيقية (ھ3179
ً على عمل يات التمثّ ل الثقافي، حيث تظُهر تحليلات علم اللغة الفارسية دليلا

يخي بط ظاهرة  :التار يقاعية الفارسية كالقانون والبر ية والإ تمث لّ تبني الآلات الوتر
تكشف عن تفاعل بين التطور الصّناعي : تستحق القراءة عبر عدسة تاريخ التقنية

 تقنيات تصنيع الآلات والتحولّات الجمالية.

 ت في العمارة والفن الإسلاميالتاثیرا .1-4

ياً في تطور العمارة الإسلامية، حيث تركت  لعبت بلاد فارس دوراً محور
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بصماتها الواضحة على مختلف أنحاء العالم الإسلامي. وقد كان لتأثيرات العمارة 
الفارسية في العصور الوسطى أثراً بالغاً على العمارة العباسية والفاطمية في مصر 

يقية. تم يزت العمارة الفارسية، خاصة في العصر الإسلامي، باستخدام وإفر
الخطوط الهندسية الدقيقة، وتصاميم القباب والأقواس المبتكرة. وقد انتقلت هذه 
ية المميزة، عبر الدول الإسلامية، لتصل إلى مناطق مختلفة، بما  العناصر المعمار

ية أن تصميم بيت ال  .في ذلك تونس حكمة في رقادة فكشفت الدراسات الأثر
ية فارسية مثل استخدام الآجر المزجّج والجص المنقوش  :تبنىّ عناصر معمار

يقات ساسانية يوان" في تخطيط القاعات. .بور ش، 3187، كعاك)المحاكاة نظام "الإ

ية مسُتلهمة من عمارة فارسية وأیضًا تجلىّ هذا التأثير (18ص  ير أنظمة التهو . تطو
ة، التي استوحت من المنازل الفارسية في مدينة الح يرة في تصاميم المنازل التونسي

الفارسية و من النمط المعماري الفارسي بشكل عام إذ أعاد الصناّع المحليون 
ية المستوحاة من هذا الفن لتراعي خصوصية المناخ المتوسطي  هندسة أنظمة التهو

يد الرومانية لة والبحيرات البيزنطية كالأروقة الظلي-عبر دمجها مع تقنيات التبر
 .(71م، ص 1438)نصر، الداخلية 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملاقف هوائية )بادگير( في مدینة طهران ملاقف هوائية في مدینة تونس
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 زقاق فی مدینة أصفهان زقاق في مدینة تونس

 
وكان تخطيط البلدات حول المدن الرئيسية في تونس شائعاً في التخطيط 
ياً جديداً  باً معمار ية أسلو العمراني الفارسي فقد استخدم الفاطميون في المنصور
في بناء المباني والتخطيط العمراني، مستوحى من بغداد والتخطيط العمراني 

يتضح تأثير العمارة الفارسية بش كل خاص في تصميم الفارسي الساساني و
يوانات ذات الأقواس المعقوفة، والتي ظهرت في فترة بني حماّد. ففي   الإ
ية بالقرب من القيروان، وقصور بجاية التي كانت عاصمة بني حماد،  قصور المنصور

ية الفارسية مثل الفسيفساء المصنوعة من الزجاج  ،تظهر بوضوح الفنون المعمار
ية تشبه إلى حد بعيد الطراز  المفضّض.كما أن جدران وقصور مدينة المنصور
ية الفارسية أيضًا في الطوب أو   المعماري الفارسي. وتتجلى الزخارف المعمار
اللبن المزجّج، والأسقف المنحوتة على الخشب، مثل محراب جامع القيروان 

 ،(77ه، ص 3187، كعاك)المسجد السيد الصحابي في هذه المدينة. والبلاط الداخلي ل
لت "الفسيفساء" من تقنية زخرفية فارسية ساسانية إلى وسيلة  َّّ  حيث تحو
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يخية في القصور الفاطمية )كمشاهد الصيد في  سردية تصُورّ المشاهد التار
ية(. وفي هذا المدينة بالقرب من القیروان، كان یوجد خندق يفص لها المنصور

عن محيط المدينة الخارجي، على غرار خنادق المدن الفارسية و بنُيت المنازلها و 
ما شاهد كاتب هذا السطور على غرار المنازل الفارسية كمنازل القیروان وأزقتها 

ية بناءً   في أصفهان، خراسان وسائر مدن الفارسية. وقد تم بناء المنصور
 مدن الفارسية الساسانية، وكان على نموذج تخطيط الشوارع في بغداد وال

يق والتمييز بين الأحياء جزءاً من هذا النموذج. بالإضافة إلى ذلك،  عامل التفر
ية  يتونة، تأثيرات معمار يخية في تونس، مثل جامع الز  تظهر المساجد التار
يلُاحَظ ذلك في تصميم الأقواس  بي المميز. و شرقية تتجلىّ في الطراز المغار

رف الهندسية، والتي وصلت إلى تونس عبر العمارة العباسية، واستخدام الزخا
يتضح هذا التأثير في بناء  التي تأثرت بدورها بالفن المعماري الفارسي. و
يوانات والقباب، حيث تتجلىّ أوجه التشابه ال كبيرة في الزخارف الداخلية،  الإ

يتونة ومسجد أصفهان. كما ي ً في المحراب، بين محراب جامع الز مكن خاصة
ملاحظة هذا التأثير في بعض واجهات المباني التونسية، مثل جامع القصر 

بة الباي يعُدّ نقش دار شعبان  .وسقف دار ابن عبد الله الواقعة بالقرب من تر و
ف كقطعة فنية تعكس جمال  َّّ الفهري مثالاً بارزاً على هذا التأثير، حيث يصُن

يشبه هذا النق ش إلى حد كبير النقوش الفارسية، العمارة الإسلامية التونسية. و
ً تلك الموجودة في مرقد أحمد بن الإمام موسى الكاظم في مدينة شيراز  خاصة

 .(313ص  ،م3983)علي الشابي، 
يوانات الفارسية في بناء جامع  وقد استخُدمت الأقواس البيزنطية والإ

ِّّم قصر المهدي الفاطمي في مدينة المهدية على الطر از الفارسي المهدية، حيث صُم
يوانات  . وعند مقارنة الزخارف الفارسية بالزخارف (19ص  ،م1411)الحداد، للإ
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يق )الأرابيسك(.  يقة التور ً في طر التونسية، يتضح التشابه ال كبير بينهما، خاصة
يتجلىّ ذلك في جامع الحضرة بتوزر، حيث تتشابه زخارفه مع زخارف مسجد  و

 .(98م، ص 3979) فتحي،  عباسي في أصفهان، وخاصةً في المحراب
 
 
 
 
 
 
 
 

الأقواس البيزنطية في البلاط الداخلي 
 جامع القیروان

الأقواس الفارسية في البلاط الداخلي لجامع 
یران(  مدینة نائین )إ

 

كما يمكن ملاحظة هذا التشابه في بعض واجهات المساجد التونسية، یتبین 
يب الحرفيين التونسيين على يد صناّع فرس  ين و استبدال المواد الفارسية تدر مهاجر

الأصلية كالقاشاني بمواد محلية كالفخاّر التونسي المطلي مع الحفاظ على الأنماط 
ج،  ية مثل الطوب أو الطين المزُجََّّ الزخرفية. یقول دیماند، تعُدُّّ الزخارف المعمار

جة أ و الخشبية، والأسطح المكونة من ألواح النخيل المنحوتة على الحجر أو المزُجََّّ
على تظهر على منبر القيروان، أمثلة  مثل محراب القيروان وزخارف الألماس التي

يحتوي منبر جامع القيروان الفاخر على نقوش بشكل طوماري و  هذه التأثيرات. و
 .(10ص  ،ش3170)ديماند، أوراق النخيل، وهي متأثرة بالفن الساساني 
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 منبر جامع  القیروان )عقبه بن نافع( خراسانمنبر جامع گوهر شاد في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقوش بشكل طوماري و أوراق النخيل والنباتیه علی منبر جامع القیروان
 

ش، ووجد 1403وقد شاهد كاتب هذا السطور منبر هذا المسجد في عام 
هذه التأثيرات. إن انتقال النماذج التخطيطية الفارسية كتمييز الأحياء في 
ية والقیروان وایضا تونس لا يعكس مجرد تقليد، بل يكشف عن آلية  المنصور

ية كفصل الأحياء لأ ية  غراضاستيعاب انتقائية تفرقّت بين الوظائف الحضر إدار
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عيد إنتاجها عبر  طبقية التي حُوفظ عليها. وایضا الرموز الجمالية كالنقوش النباتية التي أُّ
الروماني -البونيقي مرشّحات محلية، حيث مزُجت الزخارف الساسانية مع التراث

يتونة ومحراب مسجد القیروان )عقبه بن نافع(  في تونس خاصة  .في محراب الز
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محراب مسجد القیروان مسجد جامع توزر )تونس(محراب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یتونه تونس  محراب مسجد جامع أصفهان محراب جامع محراب مسجد الز
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یز  نقوش نباتية علی رخام في محراب مسجد القیروان نقوش نباتية علی رخام في محراب مسجد تبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القواس والقبة، جامع القیروان 

 
 

  الأقواس والمآذن، جامع تونس
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یران(أالأقواس والم  ذنة، جامع الزیتونة )تونس(أالأقواس والم ذنة، جامع أردستان )إ
 

يقية في سنة  ب بن أبي صفرة، دخل إفر َّّ يد بن حاتم بن المهُلَ جدير بالذكر أن يز
يب المسجد الجامع في القيروان ثم أعاد بناءه، واستخدم  155 ياً، وقام بتخر هجر

ُّّ هذه التأثيرات في مدن  ِّ أعمدة ذات لون أخضر غالية الثمن. وتستمر في بنائه
لفاطميين. على سبيل المثال، كانت تونس الأخرى، خاصة في عصري الأغالبة وا

يوان ال كبير الذي كان يوفر  ً للقصور الفارسية مع الإ قاعة قصر الرقادة مشُابهة
. وأيضًا توجد الفسيفساء (18ص  ،م1411)الحداد، منظراً لا مثيل له للمشاهد 

بالمنستير البيوت »الفارسية في مناطق مثل المنُستير، حيث ذكر البكري أن:  و
بناء (99، ص 1ج ،م3991)البكري، « الطواحين الفارسية وماجل الماءوالحجر و . و

كان بدءاً من عصر الفتوحات حيث قاموا ببنائها « موجل»أو « ماجل»
ً من نظام الري الفارسي والروماني القديم  ، (81ص  ،ش3179)بهادر قيم، مسُتوحاة

روفة الآن باسم ه ، حفر هرثمة بن أعين والي القيروان البئر المع130وفي سنة 
يباً من سوق الأحد، وذلك نتيجة لامتداد العمران في القيروان، وهي  بروطة قر

يرة الماء بالقرب من سوق الأحد )زيتون، « بئر واسعة الفم لها سفرة رخام غز

. كما شاهد كاتب المقالة عدداً آخر من هذا الماجل في مدينة (93ه، ص 3047
 القيروان وتونس.
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 الماجل في مدينة القیروان الماجل في مدينة تونس

 التأثیرات التجاریة والاقتصادیة. 2

ية بين شرق العالم الإسلامي  بعد ظهور الإسلام، توسعت الشبكات التجار
ية،  يران وتونس. وكانت هذه الفترة ذروة العلاقات التجار به، بما في ذلك إ وغر

ية حيث كان كلا البلدين تحت ظل  الخلافة الإسلامية. وكانت الطرق البحر
الممتدة من الخليج الفارسيّ إلى البحر الأحمر ومن ثم إلى البحر الأبيض المتوسط 
ير الفارسي إلى تونس ومناطق  تمر عبرها سلع مثل السجاد والتوابل والعطور والحر

يقيا  .شمال أفر

ن الخليج وفي منتصف القرن الثالث، توسعت حركة التبادل التجاري بي
يقيا إلى  يقيا، ومن أبرز الواردات التي كانت تأتي من إفر الفارسي وشرق إفر

ُّّ استخدام الخشب   الخليج الفارسي، كانت الذهب والخشب والعاج. وكان يتم
يقيا إلى  ُّّ إرسال العبيد من إفر يين الأدوات والمنازل، كما كان يتم والعاج في تز

خدام هؤلاء العبيد في الأعمال الزراعية الخليج الفارسي والعراق. وكذلك است
يع العمرانية، وكذلك في النقل في الأسواق  واستخراج المعادن والبناء والمشار

ية   .(88ص  ،ش3191)تاباق، وحراسة القوافل التجار
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ية والتقليدية التي أثرت بشكل كبير على الثقافة التونسية،  من الصناعات اليدو
بية المشهور « شاش»ة ب  الشاشية، التي كان أصلها من مدينة نجد القبعة المغر

)چاچ باللغة الفارسیة( في ماوراء النهر )خراسان(. إضافة إلى ذلك، هناك أنواع 
مختلفة من الزجاجيات مثل الأوعية الزجاجية، زجاج العطور، ال كؤوس، 
يات، والفوانيس المعلقة في المساجد والمنازل، التي كانت مزخرفة بزخارف  المزهر

ش، 3187)الكعاك، تنوعة، والتي تأثرت بشكل كبير بصناعة الزجاج الفارسية م

يتونة في تونس (378 ص ين بالقرب من جامع الز . واليوم، أشاهد في سوق العطار
 .في المتاجر« الشاشية»وفي أماكن أخرى، يتم بيع هذا النوع من القبعات 

يد بن حاتم ه ( ، الأسواق في 171المهلبي الخراساني في عهده ) وقد طور يز
مدينة القيروان، حيث بذل جهده المستطاع في تنظيم أسواق التجارة وإقامة 

)ابن معامل الصناعة، حيث رتب أسواق القيروان وجعل كل صناعة في مكانها 

. ثم في فترة المهالبة، تم تنظيم الأسواق بشكل منظم (87، ص 3ج ،ه3044العذاري، 
ينَ كانت ومهيكل. الأسواق الخاصة مثل سو ين، والعطار قَ النساجين، والبزاز

يديروا  ين أن يمارسوا أعمالهَم في مجالاتهم المتخصصة ، و جِّر َّّ تتُيح للتجار والمتُ
ية الخاصة مثل  يةّ»تجارتهم في بيئة مركزة ومنظمة. الوحدات التجار ، «القيصرَ

)ابن أبي ة التي كانت مخصصة للبضائع الثمينة والمجوهرات، كانت تتمتع بأهمية كبير

والتي تتشابه في بنائها مع  ،(334م، ص 3994؛ القيرواني، 183، ص 3ج ،ش3178دينار، 
يات في مدينة أصفهان. أما أسواق المدن التونسية، فكانت تشبه تلك  القيصر
يرانية مثل أصفهان وشيراز، من حيث التصميمات  الموجودة في مدن إ

لبنى الاقتصادية والاجتماعية التي والتخطيط العمراني، مما يعكس التشابه في ا
ساهم الفرس في تشكيلها عبر العالم الإسلامي. ووجود الخانات، والمطاحن، 
ية على الطراز الفارسي، وكذلك القصور في منطقة ساحل المنستير،  والآبار المعمار
التي تشُبه الخوانق، يدلُُّّ على وجود الفرس الخراسانيين في المنطقة قبل حكم هرثمة 

 ن أعين.ب
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يقية من بلاد فارس في عصر الأغالبة تتكون من الأرز  وكانت واردات إفر
يَ  ِّيةَّ في ضَواَحِّ ِّ قلَبَ والورد الأصفهاني. وكان يزُرع الأرز الفارسي بالقرب من بُح يَرة
يعد  يقية بشدة بالنظام الاقتصادي الفارسي القديم؛ و القيروان. وقد تأثرت إفر

« تقطیر»)بایع الأواني( و« سمسار»سية مثل استخدام بعض الكلمات الفار
)استثمار الورد( وشاه ميناء )شاه بندر( في لغة التجار والتجار آنذاك أفضل 

 .(03ص  ،ه3011)الكعاك، دليل على صحة هذا الادعاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سوق في مدینة تونس سوق في مدینة اصفهان )ایران(

 الحاكمة الفارسیة في تونسالتأثیرات السیاسیة وحضور الأسر . 3

 أسرة المهالبة والخراسانیین في تونس. 3-1

ية في بلاد  ية والسياسية والعسكر قضى المهالبة جزءاً كبيراً من حياتهم الإدار
فارس، وكانوا دائماً يتولون الحكم هناك. وقبل تأسيس الدولة الأغلبية في تونس، 
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وقد عين  1.(74، ص 3ج ،ه3044عذاري، )ابن الكان المهالبة قد أسسوا دولتهم الخاصة 
ابِّ  َّّ براهيم بن الأغلب حاكماً على الز . (30م، ص 3990)طالبي، أبو مسلم الخراساني، إ

يقيةَ من أجل قتال الخوارج  ِّ إفر )ابن الأثير، وأیضًا قد ولاّه هارون الرشيد في ولاية

. ثم وجه روح بن حاتم إلى (99، ص 3ه، ج3044؛ ابن العذاري، 91، ص 9ج ،ه3048
يد بن روح وأكثر ولايات بالمشرق، وحجب أبا  المغرب، وكان أكبر سناً من يز
جعفر المنصور في أول أيامه، ثم ولاه البصرة وال كوفة والمدن الاخری في أيام 

ِّوامهُُ  .(311م، ص 3994)القيرواني، محمد المهدي  ُ جيشاً ق ِّبة في بداية الأمر، قاد المهال
وفي 2ن ألفاً من الخراسانييّن وعشرة آلاف من العرب المقُيمين في فارس. ثلاثو
ه ، أرسل الخليفة العباّسيّ هارون الرشيد هرثمة بن أعين، الذي تقلدّ  179عام 

ً في فارس، إلى القيَروان على رأس جيشٍ لقمع الاضطرابات،  مناصب عدّة
يقُال إنهّ أسّس  يقية. و نهَُ والياً على إفر َّّ في تلك المنطقة « المنُسْتير»قصراً يدُعى وعَيَ

 .(334 ، 74، صص 3)ابن العذاري،ج

ون حالة الفوضى والاضطرابات التي نتجت عن غزو بني ُّّ هلالٍ  استغلّ الخرُاساني
يقية، ييّن، والسادس الخامس القرنين خلال تونس في واستقروّا لإفر  وأصبحت الهجر

ا لهم ًّّ ا وسياسي ًّّ ي . (919 ، ص7ج ،ش3171بری، ك)دائرة المعارف الاسلامية ال تونس مركزاً إدار
بعد تحالفهم مع الحموّدييّن، تمكّنت أسرة الخرُاسانييّن من الوصول إلى إمارة  و

ير المدينة وحكمها   .(131، ص 3)ابن العذاري، جتونس، حيث لعبوا دوراً بارزاً في تطو
                                                           

مرو الروذ وكان من أكثر أبطالهم حماسة  وجدير بالذكر أن جد الأغالبة قد اعتنق دعوة العباسيين في. 1
إلى جانب أبي مسلم الخراساني، واتصل لأول مرة بالمغرب في خدمة العباسيين، ضمن جيش ابن 

 الأشعث.
ين في جيشهم ابن هلال الفارسيّ، الذي وعده المنصور بخلافة ابن . 2 وكان من بين القادة البارز

يقي بعد فترة، تمردّ عيسى بن موسى بن عجلان، أحدَ قادة الأشعث، ل كنهّ توفي قبل وصوله إلى إفر ة. و
الجيش الخراسانيّ، على ابن الأشعث، واستولى على حكم مدينة القيَروان، وانضم إليه قادةٌ آخرون مثل 

يقطين بن موسى )ابن الأثير،  يد الفارسيّ، وعيسى بن موسى الخراسانيّ، و ، 5ج ،ه1407محمد بن ز
 (.243ص 
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لسياسي للدولة ان استخدام المصطلحات الفارسية في النظام الإداري وا
المهلبية يشير بوضوح إلى تأثر هذه الدولة بنظام الإدارة الفارسي. هذا التأثير قد 
يكون مباشراً من خلال العباسيين أو بسبب وجود القوات الخراسانية ال كبيرة في 
تونس. إحدى أبرز إشارات هذا التأثر هي التجديدات التي قام بها الخراسانيون 

يتونة، ح يره وتوسيع نطاقه، ما في جامع الز يث كان لديهم اهتمام خاص بتطو
 ،ش3191بری، ك)دائرة المعارف الاسلامية الاعتبروه جزءاً من شرف مركز حكمهم. 

 .(31 ص

 دولة بني خراسان المحلیة و تاثیرها على الإدارة والعمارة في تونس .3-2

يقية والقيرك وان منذ عهد هارون ما ذكُر سابقاً، بدأ الخراسانيون بالتواجد في إفر
سِّّستَْ دولتهم من قبل أبناء الخراسانيين في فترة اضطراب في شمال  َ أُّ الرشيد و

ِّينَ عاماً.  تْ" حوالي سَبعْ َّّ ية ، واَسْتمَرَ ير يقيا، بعد أن ضعفت الدولة الز بدأ  أفر
يين  ير يز بن خراسان من قبل الحماديين ثم الز حكمهم بتولية عبد الحق بن عبد العز

. ھ450هو أول من حكم هذه الدولة، الذي تولى السلطة في عام  .نسعلى تو
يز حتى عام  . ثم تولى ابنه أحمد زمام الأمور. ھ500بعده حكم ابنه عبد العز

یز ببناء 1153استمر حكمهم حتى قضى عليهم الموحدون عام  م. قام احمد بن عز
ةٍ حو َّّ ي )ابن العذاري، ل المدينة قصر بني خراسان في تونس، إضافة إلى بناء أسوار قوَِّ

، حيث يقع قبر «بني خراسان». اليوم، يوجد حي في تونس يسُمى (131، ص 3ج
َّّسعََ عمرانها، وَ  هذه الأسرة ومبانيهم الفاخرة وفي عهدهم عظَمَُ" شأن تونس، واَت
بنُيت  ئتَْ بها القصور والأسواق والحمامات والخانات، و نشِّْ ارْتفَعََ" تجميلها، "وأَُّ

جامع القصر »ومن الآثار المتبقية من فترة بني خراسان في تونس  .هاأسوار
، الذي بناه أحمد بن خراسان في ساحة قصره في حي «دار العشرة»أو « ال كبير

بني خراسان. حيث يلفت النظر جمال وتصميم واجهات المنازل والشوارع 
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يتونة، ومسجد المهراس، وقبة سيدي بو خراسان  والأزقة. واليوم أبواب جامع الز
يب من أبواب جامع (393)ابن عامر، ص  ين اليوم فهو قر باب سوق العطار ، و

ُ إرثاً من أيام بني خراسان. وهناك نقش حجري بتاريخ  يتونة، الذي يعُتْبَرَ الز
ِّش 1032ه، الموافق فبراير 474رمضان  م، ركُّب على هذا المدخل، حيث نقُ

يز بن خراسان عل يلي في كتابه اسم عبد الحق بن عبد العز )الطويلي، يه، كما ذكر الطو

، وكما شاهد كاتب المقال أيضًا بجانب سور هذا الباب في جامع (19ص  ،م1441
يثبت مدى تأثير الخراسانيين  يتونة. مما يساهم في إحياء ذكرى هذا العصر، و الز

يز تونس  على العمارة والعمران في تونس. بالإضافة إلى ذلك، قام بنو خراسان بتعز
ببناء الأسوار الدفاعية، وشيدوا العديد من القصور والمساجد في هذه المدينة 

. وفي وقت لاحق، تمكنت الدولة (31ص  ،ش3191بری، ك)دائرة المعارف الاسلامية ال
ية من فرض سيطرتها على بني خراسان بإرسال جيوشها إلى تونس  ير )ابن الأثير، الز

 . (189و 113، صص 34ج
 
 
 
 
 

                    
 
 
 

الأبنیة الخراسانیة فی تونس  جامع القصر ال كبیر من
 )مقر سكن ملوك بنو خراسان(

یتونة وذكر  یه علی باب جامع الز لوحه حجر
 أسماء مؤسسيها من بني خراسان
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 جامع المهراس الذي أنشأه أسرة الخراسانیة قبة سیدي بوخراسان ومقبرة الخراسانیین في تونس

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
مسجد القبة الذي بناه بنوخراسان 

 )مكان دراسة ابن خلدون(
 دار شعبان الفهري في عصر بنو خراسان

 تاثیر دولة بني رستم. 3-3

كان لبني رستم دور بارز في التاريخ السياسي والثقافي لتونس، حيث أسّسوا 
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ياد. وقد بدأت هذه الدولة  يةّ في المغرب بعد تراجع حكم بني ز دولة محليةّ قو
)البكري، على يد عبد الرحمن بن رستم، الذي يعُتبر من نسل الملوك الساسانيين 

 ،ه3037)ابن حزم الأندلسي، روان ، أو من عائلة جاماسب، عم أنوشي(98م، ص 3991

، حسب بعض المصادر فقد جاء عبد الرحمن مع والدته وأحد أفراد (133ص 
عائلته، و كان من الحجاج القيروانيين، واستقر في القيروان حيث نشأ وتطور .في 
ية، الذين مارسوا  تلك الفترة، كانت مدينة القيروان تحت هيمنة الخوارج الصفر

بسبب هذه الحالة المتوترة، قرر عبد الله بن السمح الظلم ضد السكان . و
بعد استيلائه  ير المدينة. و باضية في المغرب، إرسال جيش لتحر المعافري، إمام الإ

 .(10ص  ،م3971)أبو زكريا، على القيروان، قام بتعيين عبد الرحمن بن رستم والياً عليها 

مع مرور الوقت، استطاع عبد الرحمن بن رستم تأسيس دولة بني رستم في 
يات  المغرب، التي استمرت لعقود من الزمن وأثرت بشكل كبير في مجر
الأحداث السياسية والاجتماعية في المنطقة. ومثل العديد من العائلات 

خ السياسي الفارسية الأخرى تركت أسرة بني رستم إرثاً كبيراً في الثقافة والتاري
. في منتصف القرن الثالث الهجري، توسعت حركة التبادل التجاري 1للمنطقة 

يقيا، ومن أبرز الواردات التي كانت تسُتورد من  بين الخليج الفارسي وشرق أفر
يقيا إلى الخليج الفارسي الذهب والخشب والعاج. كان يسُتخدم الخشب  أفر

يين الأدوات والمنازل، وكذلك  يقيا إلى والعاج في تز كان يرُسَل العبيد من أفر
الخليج الفارسي والعراق. كان يسُتخدم هؤلاء العبيد في الأعمال الزراعية، 
واستخراج المعادن، والبناء، والمراكز العمرانية، والنقل في الأسواق، وحراسة 

ية  العبيد في  .(871، ص 39ج ،ش3191، بریكدائرة المعارف الاسلامیة ال)القوافل التجار
هون ل حرف متخصصة صناعة الخشب المعشق، العاج المنقوش كما  تونس موُجَّّ

                                                           
، تصحيح حباز، حمد ناصر، دار الغرب الإسلامي، أخبار الأئمة الرستميينق(، 1405ابن الصغير ). 1

 .ق(1439بيروت؛ محوم، خ. )
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توظيف حرفيي العاج الأفارقة تحت إشراف  .تظُهر وثائق دار الصنعة بالقيروان
ً مميزاً  ً زخرفيا يرانيين في زخرفة قصور الأمراء الرستميين، مما أنتج طرازا صناّع إ

يقي اني و إدخال تقنيات الري الفارسية )القنات( إلى السّاس-سمُي "التوشيح الأفر
يقيا عبر شبكات العبيد التقنيين   .(141، 1431)عبيدي، صص شمال أفر

 تواجد الفرس والخراسانیین في تونس في ضوء المصادر التاریخیة  .4

بيّ مدينة رقادة بعد عام  ، وهو العامّ الذي تأسّست فيه هذه ھ213زار اليعقو
يقية، منها القيَروان وأماكن المدينة، وذكر ف ي كتابه "البلدان" مناطق مختلفة في إفر

سُكنى الفرس والعجم. وأشار إلى أنّ هناك مناطق معينّة في القيروان، وكذلك 
في الزاّب، البلد الواسع الذي تقع فيه مدينة قديمة تدُعى باغاية، بها قبائل من 

سانييّن، حيث كتب قائلاً: الجند وعجم من أهل خراسان، كانت مأهولة بالخرا
«. أصناف من العجم من أهل خراسان ومن كان وردها مع عمُاّل بني هاشم»

قوماً »وكذلك « جُند بني هاشم القدُمَ»كما ذكر أنّ مدينة باجة كانت تضمّ أيضًا 
 .(379ص  ،ه3011)اليعقوبّي، « من العجم

يقية والمغرب أنّ وفي هذا السّياق، يذكر الرقّيق القیرواني في كتابه تاري خ إفر
عبد الله بن الجارود، الذي كان من الأصل الفارسي وجاء من مدينة الأنبار، 
يوضّح الرقّيق أنّ عبد الله بن الجارود  لوا إلى باجة. و رسِّ كان من القادة الذين أُّ
وأصحابه كتبوا إلى سكّان باجة ليخبروهم بالأحداث التي كانوا يمروّن بها، 

وهم على ال ُّّ يحث انضمام إليهم، فسارع الناّس من جميع المناطق للانضمام إليهم و
 .(311ص  ،م3994)القيروانّي، 

ّ فيها  من جهة أخرى، يشير البلاذريّ إلى أنهّ بعد بناء مدينة القيروان، استقر
عدد كبير من العجم القادمين من خراسان، والذين أصبحوا جزءاً من الإدارة 

يةّ والعمَلَةَ الحكوم يةّ لبني هاشم في المدينة. هؤلاء العجم، بمن فيهم العسكر
الخراسانيوّن، كانت لهم أدوار بارزة في السّياسة والمجتمع التوّنسيّ في تلك الفترة 
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يخيةّ تسلطّ (31ص  ،ش3191، بری الاسلاميةكدائرة المعارف ال) . هذه المصادر التار
جم في نشر الثقّافة والحكم في الضّوء على الدوّر المهمّ الذي لعبه الخراسانيوّن والع

يظهر كيف أنّ التفّاعل بين الفرس والعرب في تلك الفترة كان جزءاً  تونس، و
ين المجتمع التوّنسيّ في العصور الإسلاميةّ المبكرّة ا من تكو ًّّ  .أساسي

 تاثیر اللغة الفارسیة في تونس: إسهامات في التواصل الثقافي والحضاري. 5

ية التي يسرت للتونسيين شكّل تعليم اللغة  الفارسية في تونس أحد العوامل المحور
التعرف على الثقافة الفارسية. وعلى مر العصور، ترسًَخت مكانة هذه اللغة في 
البلاد، وغدت إحدى الأدوات الرئيسة التي استخدمها المفكرون التونسيون 

من الكلمات  ر أن العديدكجدیر بالذ  .للتواصل مع الثقافة والحضارة الفارسية
يشهد المعجم  بت إلى اللغة التونسية وانتشرت منذ تلك الفترة و الفارسية تسر
اللغوي التونسي على عمق التأثير الفارسي في الثقافة التونسية، إذ تتجاوز حصيلة 

 :الكلمات الفارسية المتداولة في اللهجة التونسية المئتي كلمة. ومن هذه الكلمات
يق» بر  )قليان(،« شيشة»، «جعبة»)سجادة(، « مگلي»، «إنبيق»، «إ

بوش» « كوشك»، «بلوزة»، «بيجامة»)قبعة(، « كلاح»)غطاء رأس(، « طر
يوان»)قصر صغير(،  بان»، «إ ، «دستور»، «بيرق»، «تخت»، «خاقان»، «مرز

يد»، «سپاه»، «قبالة»، «ديوان خراج» « ديوان»، «سِّفْته»، «قاضي بر
)جرس الرأس(، « زنكولا»سلطان(، )دلال « شاهناز»، «جاندار»)جمرك(، 

يرفكند»)رابط محبوب(، « دلبسته نگار»)مبارك(، « همايون» بط « ز )تحت الإ
، «شاهبندر»، «رهدار»، «دانق»، «نموذج»)حبشي(، « زنجي»أو قديم(، 

، «بازار»، «سبي قاضي»)قانون أساسي(، « دستور»، «برنامج»، «دفترخانه»
يشم» « زلابية»، «ميخانه»، «عسل»، «شكر»، «نارنج»، «پنبة و كتان»، «ابر

يش»، «دهقان»، «أستاذ»)دارچين(، « دارصيني»، «نارنج»)زولبية(،  ، «درو
)نبات « بنج چهار»)نوروز(، « نيروز»، «رزنامة»)مستشفى(، « مارستان»
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. من بين أبرز الأمثلة على (199-111صص  ،ش3191 بايگي،)عصمتي مخدر( وغيرها 
لعاصمة التونسية "القيروان" الذي يعود أصله إلى الكلمة الفارسية هذا التأثير، اسم ا

"كاروان )قافله(، أو المعسكر. وقد استخدم العرب هذا المصطلح منذ القدم 
وتؤكد هذه الدراسة المعجمية على  .للإشارة إلى مكان إقامة القوافل أو الجنود

تسلط الضوء على الروابط أهمية اللغة الفارسية في فهم التراث الثقافي التونسي، و
يراني.جدیر بالذ  يخية والثقافية التي جمعت بين الشعبين التونسي والإ ر لم يقتصر كالتار

ل نظاماً  انتشار المفردات الفارسية في اللهجة التونسية على النقل المعجمي، بل شكَّّ
ً يكشف عن تمايز الوظائف الاجتماعية مثل كلمات النخبة  ً متكاملا دلاليا

با قاضی سبی،  ن، دستور، دفترخانه، دیوان، سفته، برنامج، دستور،)مرز
ية حتی الیوم وأیضا  (شاهبندر، دانق، وغیره حُفظت في السياقات الإدار

كلمات الحياة اليومية )زلابية، شيشة، نیروز، مارستان، روزنامه، میخانه، 
 كعلاوه علی ذل .استاذ، دهقان وغیرها( انصهرت في الممارسات الشعبية

يوان،   ،بازار( أصبح دالاً على الفناء الاجتماعي في العمارة التونسية.كوشك)الإ

 النتیجة

بلاد فارس وتونس، منذ عصور ما قبل الإسلام، في إطار حضارات ساسانية 
وأخمينية وفينيقية وقرطاجیه ورومانية، وكذلك بعد الإسلام، كانتا من أقدم 

لامي في مختلف المجالات العلمية وأهم الحضارات التي أثرت في العالم الإس
ية. تكشف مسارات التبادل الثقافي بين فارس وتونس عن  والسياسية والحضار
بداعي  ية، بل على التفاعل الإ ية الحضار يد للتثاقف لا يقوم على المركز نموذج فر
ية محلية. فمنذ التمازج بين التراث  ل العناصر الوافدة إلى لبنات هو َّّ الذي حو

وقد كان  ،بونيقي إلى تأثيرات جنديسابور في بيت الحكمة القيروانيال-الساساني
العلماء والمثقفون من كلا البلدين مهتمين بشكل خاص بدراسة التحولات 
السياسية والثقافية لبعضهم البعض، بالإضافة إلى مساهمتهم في التأثير المتبادل في 
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يخية مختلفة المجالات العلمية. لقد كان لحضور العديد من الفرس في  فترات تار
في تونس تأثير كبير في نشر الثقافة والحضارة الفارسية في هذا البلد، ومنها حضور 
بني رستم وأيضًا علماء وفقهاء كبار  الخراسانيين ودولة بني خراسان، والمهلبيين، و
يب عدد كبير من الطلاب في الفقه وعلوم أخرى، وكذلك انتشار  الفرس وتدر

َّّفهَا الفرس سواء في العلوم العقلية أو النقلية و ال كتب العلمية و الدينية التي أل
تأسيس بيت الحكمة في عصر الأغالبة الذي تأثر ببيت الحكمة في بغداد والذي 
كان هو نفسه مسُتلَهْمَ من جنديسابور في الأهواز، وكذلك في العمارة والفن 

ت الفارسية في تونس والموسيقى وعلوم أخرى. وكما أن وجود العديد من الكلما
 في تونس. كل ذلك يدل على تأثير حضارة وثقافة فارس
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 المصادر

 

)تحقیق: محمد یوسف الدقاق(.  الكامل في التاریخ. ھ(7140ابن الأثیر، علي بن محمد. )
 تب العلمیة.كبیروت: دار ال 

. )تحقیق: البیان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب. ھ(0140ابن العذاري )
 ولن وإ.لوی   بروفنسال، بیروت: بدون ناشر.كج.س. 

تب ك. بیروت: دار ال جمهرة أنساب العرب. ھ(3141ابن حزم، علي بن أحمد. )
 العلمیة.

 ، طهران: مطبعة الاستقلال.المقدمة. ھ(0141ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد. )

م العصور إلی إعلان . تونس عبر التاریخ، منذ أقدھ(9137ابن عامر، أحمد. )
ية. تونس: بدون ناشر.  الجمهور

یقیة وتونسم(. 1935أبو العرب التمیمي، محمد. ) . )تحقیق: علي طبقات علماء افر
 شابي وحسن یافي(. تونس: بدون ناشر.

یا. )كأبو ز  . )تحقیق: عبد الرحمن أیوب(. كتاب السیرة وأخبار الائمةم(. 1935ر
 .تونس: بدون ناشر

برا  . بیروت: دار صادر.المسالك والممالكم(. 1927هیم بن محمد. )اصطخري، إ

طهران: «. التيفاشي، شهاب الدين أبو العباس أحمد»ش(. 1393أعلم، هوشنگ. )
 .دائرة المعارف ال كبرى الإسلامية

. )ترجمة: ذوقان قرقوط(. حضارة العرب في الأندلسم(. 1990بروفنسال، لیفي. )
 تبة الحیاة.كبیروت: دار م

. )تحقیق: وان لون وإ. فره(. تونس: المسالك والممالكم(. 1992ري، عبد الله. )كبال
 بدون ناشر.
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یم. ) (. دراسة وتحلیل التحولات التاریخیة لدولة بني الأغلب. ش1395تاباق، مر
، رسالة ماجستیر، المشرف: بهادر قیم، في المغرب الأدنی ھ(481-692)

 الأهواز: جامعة شهید چمران. 

، حسن حسني عبد الوهاب، الرحلة التيجاني م(.1931التيجاني، عبد الله بن محمد. )
بیة لل  تاب.كتونس: دار العر

یز. ) یقیا من الفتح الاسلامي إلی نهایة . ھ(0141الثعالبي، عبد العز تاریخ شمال افر
یس(. بیروت: دار الغرب الدولة الأغلبية . )جمع: أحمد بن میلاد، محمد إدر

 الاسلامي.

 . بیروت: دار وسیقی الأندلسيةــــتاریخ الم. ھ(9133بد الرحمن. )ـــلي عـــحجي، ع
 الارشاد.

التطور العمراني في بلاد المغرب الإسلامي . ھ(1401حداد، صالح؛ نورس، مهدي. )
يم زاده في عهد الحكم الشیعي ، رسالة ماجستیر، الأستاذ المشرف: شهناز كر

 والمذاهب الإسلامیة.  سورشجاني. قم: جامعة الأدیان

ز دائرة المعارف كش(.  طهران: مر 1393. )دائرة المعارف الإسلامیة ال كبری
 بری.كالإسلامیة ال 

يس أسون. ) يار(. . الصناعات الإسلاميةش(1332ديماند، مور . )ترجمة: عبد الله فر
 طهران: علمي و فرهنگي.

رها2012) رشدي، راشد. ُّّ بية: أسس وتطو ياضيات العر من القرن الثامن إلى  (. الر
يتر.  القرن السادس عشر. برلین: دار نشر دي غرو

الأدب ، «من خراسان إلى القيروان »ش(. 1392رمضاني كل افزاني، صادق. )
 .73-13، صص 15، واللغات، مجله الباج
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يم يوم الفردوسي في تونس»ش( 1394رمضاني كل افزاني، صادق. ) الأدب «. تكر
 .143-141، صص 17لعدد ، اواللغات، مجلة الباج

یتون، محمد. ) . القاهرة: دار . القیروان ودورها في الحضارة الإسلاميةھ(1403ز
 المنار.

 یاء التراث ــیروت: دار إحــــ. بتراث العربيــتاریخ الم(. 2011ین، فؤاد. )ــــسزگ
بي.  العر

بولوجية(»م(. 2019سفيان، ساسي. ) يقيا )دراسة أنثرو «. التصوف في شمال إفر
 .29، ص 13، العدد التسلسلي 14، جالحوار الفكري

. تونس: الدار . تونس وإیران، قرون من التلاقح الحضاريم(1971الشابي، علي. )
 التونسیة للنشر.

يم. )  ، الإسلامية دائرة المعارف ال كبرى، «ابن ضابط»ش(. 1399صادقي، مر
 .4ج

 مة.ك. تونس. قرطاج : بیت الحدائرة المعارف التونسية م(.1994طالبي، محمد. )

یلي، أحمد. ) م(. تاریخ مدینة تونس، الثقافي والحضاري من الفتح إلی 2002الطو
 أواخر القرن التاسع عشر. تونس: بدون ناشر.

يقية في العهد 2015العبيدي. ) الأغلبي. تونس: دار م(. الحرف والصناعات في إفر
 سحر.

. طهران: المؤسسة المجتمع والثقافة في تونسش(. 1395عصمتي بايغاني، حسن. )
 الثقافية الفنية والنشر الدولية، الهدى. 

. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار(. 1423العمري، شهاب الدین أحمد بن یحیی. )
 أبو ظبي: المجمع الثقافي
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 . القاهرة: دار المعارف.الفقراء عمارةم(. 1931فتحي، حسن. )

يف يران 2013).فرجاني، محمد الشر م(. مسارات الصوت: التفاعلات الموسيقية بين إ
 والمغرب ال كبير. تونس: دار الياسمين للنشر.

. )تحقیق: محمد الطالبي(. تونس: جامعه تراجم الأغلبيةم(. 1913القاضي عیاض. )
 تونس.

یني، ز  یا بن محمد بن محمكالقزو . بیروت: دار . آثار البلاد وأخبار العبادھ(1143ود. )ر
 صادر.

يد. ) يد قطاط : وضع اللغة الفارسية في تونس»ش(. 1335قطاط، فر «. حوار مع فر
 .1-3، صص 23، العدد آفاق التواصل الثقافي

. تونس: دار . هجرة المعارف في المتوسط الوسيطم(2019قلعي، محمد بن عبد الجلیل. )
ير للط  باعة.التنو

یقيةھ(5141القیرواني الخشني الأندلسي، محمد بن حارث. ) . . قضاة قرطبة وعلماء أفر
 تبة الخانجي.ك)تحقیق: عزت عطار الحسیني(. القاهرة: م

یقیة والمغرب م(.1990القیرواني. )  . بیروت: دار الغرب الإسلامي.تاریخ إفر
یرانیة في »ش(. 1331قیم، بهادر. ) یرانیین وذوی الأصول الإ یخي للإ الحضور التار

یقیا  .51. الدراسات والبحوث التاریخیة«. منطقة شمال أفر

. )ترجمة: ستار العلاقات بین تونس وإیران عبر التاریخ ش(.1337، عثمان. )كعاكال 
 عودي(. طهران: وزارة الخارجیة، مؤسسة الطباعة والنشر.

یاض النفوس في طبقات علماء القیروان . ھ(4141د الله. )ر عبكي، أبو بكالمال  ر
یقیة وزهادهم ونسائهم  . بیروت: دار الغرب الإسلامي.وإفر

 . بیروت: بدون ناشر.تاریخ المغرب وحضارتهم(. 1992مؤنس، حسین. )
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بولوجية. 2017نصر، أحمد. ) بداع: قراءة أنثرو م(. العمارة الفاطمیة بین التلقّي والإ
 ار ال كتب العلمية. القاهرة: د

 دائرة المعارف ال كبرى الإسلامية.ش(. اغلبیان. طهران: 1399نوري، محمد. )

 الزمان. . تونس: دارالمذهب المال كي بالغرب الإسلامي م(.2004هنتاني، نجم الدین. )

بي، أحمد بن إسحاق بن جعفر بن واضح. ) . بیروت: دار البلدان. ھ(2142الیعقو
 تب العلمیة.كال 


